
“مغتصـــــبات الحـــــروب”.. نســـــاء غطـــــى
يز الطائرات” صراخهن على “أز

, سبتمبر  | كتبه أحمد عزيز

خلف الأخبار واللقطات التي تغطي أنباء التقدم في المعارك بين الأطراف المتورطة في الحروب، وأخبار
القصـف والقتـل والتهجـير والتعذيـب للمـواطنين، تتـوارى مشاهـد أخـرى لا تقـل دمويـة وبشاعـة عـن
صور القتلى في الحروب، ووسط هذه الحروب وأصوات المدفعية والضربات الجوية التي لا تتوقف،
هنــاك أصــوات أخــرى تهــز الســماء ،هــي صرخــات العنــف الجنسي ضــد الفتيــات والســيدات بالدولــة
المهزومــة، أو بالجــانب الأضعــف مــن الحــرب والصراع، بعــد أن أصــبحت أجســاد النســاء جــزءًا مــن
الصراعات بين المتحاربين، وتم استبدال أعمال السلب والنهب التي كانت تميز الحروب والنزاعات في
ــالبشر – ــات، والبغــاء القسري والاتجــار ب ــداء الجنسي واغتصــاب النســاء والفتي قــرون سابقــة، بالاعت

خاصة النساء والأطفال – في الحروب الحالية.

العنف الجنسي في الحروب مشكلة متكررة ضحيتها المرأة

العنف الجنسي وإذلال المهزومين

تاريخيا استخدم العنف الجنسي كسلاح حرب في كل الصراعات الكبيرة في عصرنا، بداية من الحرب
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العالميــة الأولى ثــم النزاعــات البينيــة في العشرينيــات والثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي، وصــولا للحــرب
العالميـة الثانيـة ثـم البوسـنة، وروانـدا، والكونغـو وأفريقيـا الوسـطى وساحـل العـاج ومـالي، وكولومبيـا،

يا والعراق. والسودان، والشيشان، ونيبال وأفغانستان، والآن سور

واســتخدم العنــف الجنسي “الاغتصــاب” دائمــا كتكتيــك عســكري متعمــد لتحقيــق أهــداف سياســية،
بينهـا إذلال المعـارضين السياسـيين، أو لـدفع الأقليـات العرقيـة علـى الخضـوع أو المغـادرة، أو لترهيـب
المجتمــع وحملــه علــى الإذعــان، وفي بعــض الصراعــات يكــون اللجــوء للاغتصــاب لنقــل مــرض الإيــدز
للنساء، أو لإيذائهن بدرجة كبيرة تفقدهن القدرة على الحمل، وبالتالي فإنه من الخطأ الاعتقاد أن

هذه الاعتداءات هي مجرد إشباع لحاجات الجنود الجنسية.

كملهـا، كوسـيلة عقابيـة  ففـي كولومبيـا مثلا تـم اغتصـاب وتشـويه وقتـل الفتيـات والنسـاء في قـرى بأ
لتلـــك الجماعـــات وفرضًـــا لســـيطرة القـــوى المنتصرة علـــى تلـــك المنـــاطق، بينمـــا اســـتخدمت قبائـــل
الجنجويـد – بجنـوب السـودان – الاغتصـاب الجمـاعي لإذلال الجماعـات غـير العربيـة في المنـاطق الـتي

خضعت لسيطرتها بعد عدة نزاعات مسلحة.

جرائم الصرب

 واستخدم الاغتصاب كذلك كأداة للتطهير العرقي و”الإبادة” مثل البوسنة والهرسك، بعد سقوط
يوغوسلافيا، واتخاذ البوسنة والهرسك قرارًا بالاستقلال، وكان هذا القرار إيذانًا باندلاع حرب مروعة
استمرت لأربع سنوات لاحقة، وفي هذه الحرب، لقي  ألف شخص مصرعهم، % منهم من
المــدنيين البوشنــاق، واضطــر مليونــان مــن النــاس للهجــرة، وفقــدوا ديــارهم، وتــم اغتصــاب عــشرات

الآلاف من النساء بشكل ممنهج.

 تــم اســتهداف النســاء المســلمات بالاغتصــاب بأرقــام تراوحــت بين ، و  وبين عــامي
ألف إلى  ألف امرأة مغتصبة على يد الجنود الصرب، في مختلف مراكز الاحتجاز، التي تعرض فيها

“  Karaman’s house النساء للاغتصاب بصورة متكررة، ويعد منزل كرمان

” أحد أشهر هذه المراكز، ففي هذا المنزل يحتفظ بالفتيات للاغتصاب بشكل مستمر، فالجنود الصرب
ورجـال الشرطـة يأتـون لمراكـز الاعتقـال هـذه، ويختـار كـل منهـم واحـدة أو اثنين مـن النسـاء، ويأخذهـا
ويغتصبها، وتم كل ذلك على مرأى ومسمع من السلطات المحلية الصربية، حتى أن مقولة انتشرت
بعد ذلك في نهاية التسعينيات بين النساء البوسنيات تقول ” يا بُنيتي ارحلي إلى كرواتيا، واسألي كل
رجل: هل أنت أبي؟! ” كناية عن عدد عمليات الاغتصاب الوحشية التي تعرضت لها الفتيات خلال

تلك الفترة.

وهـو نفـس التكتيـك الـذي اسـتخدمته القـوات الباكسـتانية المدعومـة مـن الدولـة في معـارك اسـتقلال
. بنجلاديش عام
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نساء المتعة

 وفي اليابــان وخلال الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ يظهــر للعيــان مصــطلح “نســاء المتعــة”، وهــي صــيغة
تلطيفيــــة للنســــاء اللــــواتي عملــــن لصالــــح الجيــــش اليابــــاني في الحــــرب العالميــــة الثانيــــة في اليابان،

يا، والصين، والفلبين وغيرها من البلدان الواقعة تحت الاحتلال الياباني. وكور

نساء المتعة الذين تم إستغلالهم من قبل الجيش الياباني

ويقدر المؤرخون أعداد نساء المتعة بحوالي  ألف من النساء الشابات، حيث تم توظيفهم لخدمة
يا، والصين والفلبين، وتايوان، وتايلند، وفتنام، وسنغافورة رغبات الجيش الياباني، معظمهن من كور

واندونيسيا.

لم تتوقـف اليابـان عنـد هـذا الحـد بـل نفـذت أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة مجـزرة بحـق الصـينيين بعـد
دخول القوات اليابانية إلى مدينة نانجنج الصينية ، وبدأت عملية تصفية للجنود الصينيين المختبئين
في المدينة، وكانت الحصيلة الأولى اغتصاب , امرأة من الفتيات أو النساء أو العجائز  ، وشرع
البعــض مــن الجنــود اليابــانين بتشــويه جســم الفتاة بعــد اغتصابهــا ثــم قتلهــا بوضــع حربــة أو عصــاة

خيزران في الأماكن الحساسة من جسمها.

مأساة ألمانيا

ربمـا كـانت فـترة الحـرب العالميـة الثانيـة فـترة انتشـار فكـرة الاغتصـاب للنسـاء أسرى أو غنـائم الحـرب،
فبعــد ســقوط الرايــخ الثــالث في ألمانيــا، مارســت القــوات الأمريكيــة والسوفيتيــة عمليــات اغتصــاب
كثر من  ألف امرأة، ممنهجة للنساء الألمانيات، وفي فيينا عاصمة النمسا وحدها تم اغتصاب أ
ووفقًا لاستجواب حدث في الكونجرس الأمريكي يوليو  اعترف الجنرال، آيزنهاور القائد العام
لقوات الحلفاء في أوروبا وشمال أفريقيا، أنه عندما دخلت القوات الفرنسية – والتي كان بعضها من
الأفارقة- والقوات الأمريكية مدينة شتوتجارت الألمانية ساقوا النساء إلى أنفاق المترو، وتم اغتصابهن

جميعًا مرات عديدة، ثم جرى إعدامهن وقد قدر عددهن بنحو ألفي امرأة.

وفي عــــام  وصــــلت القــــوات السوفيتيــــة، إلى مشــــارف مدينــــة بــــرلين، وكــــان عــــدد ســــكانها
,, منهـن ,, مـن النسـاء، فـانتشر الخـوف عـبر المدينـة وهرعـن إلى الأطبـاء، لـكي

يقدموا لهن أسرع طريقة للانتحار، ونفذ السم في برلين وأصبح سلعة نادرة تتهافت عليها النساء.

وفي مدينة دانزنج التي اجتاحتها القوات السوفيتية، تم احتجاز جميع نساء المدينة في الكاتدرائية، ثم
دخل عليهن الجيش الأحمر واغتصبهن جميعًا، حتى أن بعض الناجيات تحدثن أنهن تم اغتصابهن

كثر من  مرة. أ
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وفي مدينــة نيسي بمقاطعــة سيليســيا تــم اغتصــاب  مــن الراهبــات الكاثوليــك، وعنــدما حــاولت
بعض الراهبات الدفاع عن أنفسهن تم إطلاق النار عليهن، حتى أحصى ما يزيد على  طلقة في

أجسادهن.

عسكر الأرجنتين

 تم توثيق اختفاء حوالي ،- خلال فترة الحكم العسكري في الأرجنتين ما بين عامي
يـة، ألـف شخـص، ثلثهـم مـن النسـاء والسـيدات، اللاتي تـم اختطـافهم قسرًا مـن كافـة الشرائـح العمر
خصوصًا الشابات بدعوى القيام بأعمال إرهابية، وتم اغتصابهن داخل أماكن الاحتجاز ومعسكرات

الاعتقال السرية.

يـــة انتهـــاك واضـــح للمـــرأة الاغتصـــاب، والتحـــرش، والعنـــف الجنسي في الســـجون والمعتقلات السور
ية السور

يات جحيم السور

وفي العصر الحـالي وتحديـدا في الألفيـة الجديـدة بـدأت هـذه المصـطلحات في الظهـور في الـوطن العـربي،
فبــدأت بــالعراق بعــد الاحتلال الأمريــكي في ، خصوصــا مــع فضيحــة ســجن أبــو غريــب، والآن
صارت من الممارسات التلقائية لتنظيم داعش الوحشي الإرهابي منذ دخوله الموصل وشمال العراق،
وهي من العمليات الممنهجة التي مارستها قردة التنظيم ضد الإيزيديات، والتي أثارت تعاطفا دوليا
وتنديدا ضد جرائم التنظيم، حتى أن الولايات المتحدة جعلت اغتصاب الإيزيديات، إحدى الأسباب

التي دفعتها لتشكيل تحالف عالمي لدحر تنظيم داعش، ووقف انتهاكاته ضد المواطنين والنساء.

يا مارس كل من النظام والمعارضة المسلحة الأساليب القذرة تجاه بعضهم البعض، وصار وفي سور
الاغتصــاب، والتحــرش، والعنــف الجنسي في الســجون والمعتقلات، والتعذيــب في أمــاكن الاحتجــاز غــير
ية منذ اندلاع النظامية والتزويج القسري، كلها أشكال للعنف الجنسي الذي تعرضت له المرأة السور

.  الثورة

وفي بداية الثورة شكلت ظاهرة الاغتصاب أو العنف الجنسي أهم أدوات السياسة العقابية للنظام
السوري على نطاق واسع وممنهج بحق الضحايا من المعتقلين والمعتقلات، وشملت الأساليب المتبعة
يــد عوامــل شبــه مشتركــة بين جميــع الأفــ الأمنيــة والعســكرية النظاميــة منهــا وغــير النظاميــة، كتجر
كثر من  ألف حالة اغتصاب الضحية من الملابس بقصد الاغتصاب أو التحرش، وقد تم توثيق أ

حتى منتصف  من الطرفين.
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